
تقريــــر  أشــــار  فرانسيســكو -  ســان   
نيــــوز  ”أبــــل  خدمــــة  أن  إلــــى  إعلامــــي 
بلــــس“ الإخباريــــة التــــي أطلقتها شــــركة 
الإلكترونيات الأميركية العملاقة ”أبل“ في 
مارس الماضي باشتراك شهري قدره 9.99 

دولار، فقدت زخم البداية.
وقالــــت تقارير ســــابقة إن خدمة ”أبل 
نيــــوز بلــــس“ جذبــــت أكثر مــــن 200 ألف 
مشترك خلال الأيام الأولى لإطلاقها، كجزء 
من عدة خدمات جديدة كانت أبل قد أعلنت 
عنها في وقت ســــابق من العــــام الحالي. 
وقالت أبــــل إن الهدف من هــــذه الخدمات 
هو توســــيع نطاق عملها بحيث لا يقتصر 
على بيع الأجهزة الإلكترونية مثل هواتف 
آيفون الذكية والكمبيوتــــر اللوحي آيباد 

وأبل ووتش وأير بود.
وأشــــار موقع ســــي نت دوت كوم إلى 
أن أبــــل تتيــــح حاليــــا مشــــاهدة البرامج 
التلفزيونية والأفــــلام الوثائقية والنجوم 
الكبــــار مثــــل جنيفر أنســــتون وريســــي 
ويزرســــبون وأوبــــرا وينفــــري عبر خدمة 
”أبــــل تي بلس“ مقابل 4.99 دولار شــــهريا، 
ويمكن ممارســــة مئــــة لعبــــة كمبيوتر من 
مقابــــل 4.99 دولار  خــــلال ”أبــــل أركيــــد“ 
شــــهريا، ويمكن قراءة الأخبار والقصص 

الإخبارية من خلال ”أبل نيوز بلس“.
”سي.أن.بي.ســــي“  قناة  موقــــع  وذكر 
التلفزيونيــــة الأميركية أن أبــــل لم تتمكن 
من جذب أعداد كافية من القراء إلى خدمة 

”أبل نيوز بلس“ بعد إطلاقها.
وكان الرئيــــس التنفيذي لأبل تيم كوك 
صرح عند انطلاق الخدمة بقوله ”نظن أن 
أبل نيوز بلس ستكون مذهلة للمستهلكين 

والمحررين“ الصحافيين.
وتتيــــح الخدمــــة الاطّــــلاع علــــى عدد 
كبيــــر مــــن المجــــلات، غيــــر أن الصحــــف 
اليومية المتاحة للتصفح عليها قليلة جدا 
وتقتصر على بعض الأسماء البارزة منها 
و“وول  الأميركيتان ”لوس أنجلس تايمز“ 
ســــتريت جورنال“ والكندية ”ذي ســــتار“. 
و“واشــــنطن  ورفضــــت ”نيويورك تايمز“ 
بوست“ المشــــاركة في هذه الخدمة بسبب 
النســــبة المئوية التي طلبت أبل الحصول 
عليها مــــن الإيرادات ورغبتهما في الإبقاء 

على اتصال مباشر مع القراء.

وتتسم العلاقة بين الصحف وشركات 
التكنولوجيــــا العملاقــــة خصوصا غوغل 
وفيسبوك بصعوبة لافتة، إذ إن المؤسسات 
الصحافيــــة تتهم هذه الشــــركات بســــرقة 
محتوياتها من دون دفع مقابل مناسب من 

الإيرادات الإعلانية.
وتــــروج أبــــل للخدمــــة الجديــــدة عبر 
تطبيق أبــــل نيوز الموجود على كل أجهزة 

آيفون وآيباد وماك.
وبات الهاتف الذكي يجلب عددا كبيرا 
مــــن المســــتخدمين لأن الكثير مــــن الناس 
يبدأون يومهــــم بتصفح الأخبار وقراءتها 

عبر الهاتف أو الأجهزة اللوحية.

ومن المؤمل أن تأتــــي هذه التطبيقات 
الجديدة بفائدة على مستوى اجتذاب قراء 

الأخبار والإعلانات، على حد السواء.
ويوضــــح التطــــور الســــريع لمنتجات 
الأخبــــار كيف أن الهاتف الذكي انضم إلى 
ســــاحة المعــــارك التي تخوضها شــــركات 
التكنولوجيــــا في ســــعيها للحفــــاظ على 
المســــتخدمين داخــــل منظومتها الخاصة، 
إذ يمكــــن لهــــذه الشــــركات أن تصــــل إلى 
مــــن  المزيــــد  عــــرض  عبــــر  المســــتخدمين 

المنتجات والخدمات والإعلانات.
وهناك منافســــة كبيرة للحصول على 
اهتمام المســــتخدم، ففي الولايات المتحدة 
يمضي الأميركيون ما معدله ثلاث ساعات 
يوميــــا علــــى هواتفهم الذكيــــة مقارنة مع 
ما يزيــــد قليلا على ســــاعتين على أجهزة 
الكمبيوتــــر، وفقــــا لشــــركة أبحــــاث ”إي 

.“eMarketer” «ماركتير
ولكن يبقــــى من غير الواضــــح ما إذا 
كانت هذه التطبيقات الجديدة ستســــاعد 
وســــائل الإعلام على العثــــور على نموذج 

اقتصادي دائم في العصر الرقمي.

 دبــي - اعتبــــر الصحافي الفرنســــي 
العراقــــي فرات العانــــي، الحائز قبل فترة 
قصيــــرة جائــــزة ألبيــــر- لونــــدر العريقة 
عــــن كتابه ”عبير العــــراق“، أن العراقيين 
خرجوا إلى الشــــوارع لإعــــادة بناء هوية 

جديدة.
ويتظاهر الآلاف من العراقيين في عدة 
مناطق منــــذ الأول من أكتوبر ضد الطبقة 
السياســــية الحاكمــــة التــــي يتّهمونهــــا 
بالفســــاد والطائفيــــة، فــــي إطــــار حركة 
احتجاجية ضخمة قتل فيها أكثر من 300 

شخص.
وقــــال العانــــي لوكالــــة فرانس برس 
فــــي مقر إقامتــــه في دبي ”كفــــى تصنيف 
العراقيين على أنّهم ســــنة وشيعة، أكراد 
وعرب“، مضيفا أنّ المتظاهرين الشبان ”لا 
يريدون فقط إعــــادة بناء الطرق والمباني، 
لكنّهم يسعون لإعادة بناء الهوية العراقية 

وهذا أمر حيوي لمستقبل البلاد“.
ويحتل العراق المرتبة الثانية عشــــرة 
في لائحة أكثــــر الدول فســــاداً في العالم 

بحسب منظمة الشفافية الدولية.
ويشــــكل الشــــباب 60 بالمئــــة من عدد 
ســــكان هذا البلد البالغ 40 مليون نسمة. 
وتصل نسبة البطالة بينهم إلى 25 بالمئة، 
بحســــب البنك الدولي. وكانت البطالة من 

أهم دوافع الاحتجاجات.
وفي كتابـــه ”عبير العـــراق“، يروي 
العانـــي تاريـــخ العـــراق مـــن الحرب 

1988)، إلـــى  مـــع إيـــران (1980 – 
العقوبـــات والحصـــار، وصولا 
إلـــى الاجتيـــاح الأميركـــي في 
متطرفة  جماعات  وولادة   2003

بعد ذلك.
والكتاب عبارة عن 

وثائقي برسوم تلخّص عددا 
كبيرا من التغريدات التي 

نشرها الصحافي 
في 2016 وتناول 

فيها رحلة له إلى 
العراق في سنة 
1989 حين كان 

في التاسعة من 
العمر. 

واعتبــــرت لجنة تحكيــــم جائزة ألبير- 
لوندر التي تكافئ الصحافيين، بعد منحه 
مكافـــأة أفضل كتـــاب في نهايـــة أكتوبر 
الماضـــي، أن العمل عبارة عـــن ”مفاجأة 
من حيث الشكل إذ إنه يرتكز على  أدبية“ 

تغريدات.
وقال العاني إن ”عبير العراق“ يشرح 

كيف غرق هذا البلد في جحيم الحرب.
العـــراق  فـــإنّ  العانـــي،  وبحســـب 
”الســـعيد“ بالنســـبة إليه هـــو ذاك الذي 

زاره قبل نحو 30 سنة.
وقـــال الكاتـــب المولـــود في فرنســـا 
”والدي، المعارض لصدام حســـين والمنفي 
فـــي باريس، أخذنـــي للمـــرة الأولى إلى 
العـــراق. كان عمري تســـع ســـنوات في 
1989، وهـــي ســـنة الســـلام الوحيدة في 

السنوات الأربعين الأخيرة“.
وأهدى العاني الكتـــاب لوالده الذي 
توفي قبل ثلاثة أســـابيع تقريبا من نيل 
الكتاب الجائزة، لأن ”العراق الذي أعرفه، 
والعراق الذي رأيته، والعراق الذي ضاع 

مني، هو أيضا تاريخ والدي“.
وتُعتبـــر الاحتجاجات غير مســـبوقة 
فـــي التاريـــخ العراقـــي الحديـــث. وقـــد 
بدأت عفوية بســـبب الاستياء من الطبقة 
السياســـية برمتهـــا، وصـــولاً حتى إلى 

رجال الدين.
وقـــال العاني قال إنّه متفائل بحدوث 
تغيير بفضل التظاهرات التي يقودها 
جيل شاب ”لم يعش اجتياح العام 

.“2003
وذكر أنّه ينوي العودة إلى 
العراق للعمل على مشروع طويل 
الأمد، يشمل مسؤولين 
سياسيين 
ومواطنين 
عاديين، 
من دون أن 
يحدّد طبيعة 
المشروع.

 تونــس - لا يحتـــاج الأمـــر إلى جهد 
ولا حجج للقـــول إن الظهور التلفزيوني 
والإذاعي مصدر مهم من مصادر اكتساب 
الشـــرعية الاجتماعية ثم السياسية، ولا 
أدل على ذلك من ظهور الرئيس التونسي 
الحالي، قيس سعيد، المتكرر في الإذاعات 
والتلفزيونـــات بعد الثـــورة، الأمر الذي 
أكســـبه شـــعبية كبيـــرة بوّأتـــه المراتب 

الأولى في الاستطلاعات منذ 2013.
 2011 منـــذ  القانـــون  وحـــاول 
تقنـــين مســـألة الظهـــور فـــي الإذاعات 
والتلفزيونات وجاء المرســـوم 116 لشهر 
نوفمبـــر 2011 الـــذي يقـــول فـــي فصله 
السادس عشر إن الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال الســـمعي البصـــري (الهايكا) 
تســـهر علـــى ”ضمـــان حريـــة التعبيـــر 
والتعددية في الفكـــر والرأي خاصة في 
ما يتعلـــق بالإعلام السياســـي“. ويُلزم 
المرســـومُ الهايكا بإعـــداد تقارير دورية 
لبيان ”المـــدة الزمنية التي اســـتغرقتها 
مداخلات الشـــخصيات السياسية… في 

برامج المنشآت السمعية البصرية“.
مـــا الذي فعلته الهايـــكا إلى الآن في 
ذلك الصدد؟ لا شيء يُذكر إذ أن التقارير 
المسماة دورية هي تقارير عرضية ترصد 
أياما قليلة مـــن البث، مثل التقرير الذي 
سبق الحملة الانتخابية وهو تقرير رصد 
يومين فقط من التدخلات السياسية (16 
و17 يوليـــو)، ولا تفعـــل الهايكا أكثر من 
الرصـــد العرضي دون اتخـــاذ أي إجراء 

في التجاوزات التي رصدتها.
ولا يمكـــن للهايكا أن تتخذ أي إجراء 
ولو حرصت لســـببين. أمـــا الأول فهو أن 
الرصد العرضي الـــذي يثبت إخلالا على 
امتداد أيام معدودة يفترض أن وســـائل 
الإعلام تنصاع للمســـاواة بين المتدخلين 
بإحضـــار  إلا  ذلـــك  يكـــون  ولا  يوميـــا. 
السياســـيين جميعهـــم فـــي ذلـــك اليوم 
لتحقيق المســـاواة ثم معاينتها، وهو أمر 
مضحـــك ولا معنى له. ولا يمكنها تحقيق 
المساواة أو التكافؤ لأنها لم تضبط فترة 
محـــددة كأن تكـــون أســـبوعا أو شـــهرا 
أو ســـنة للتحقـــق من معـــدل المداخلات. 
فلا يمكـــن إذن بالمنطـــق أن تتهم الهايكا 
أي مؤسســـة بالإخلال بنـــاء على برمجة 

يومين.
وأما السبب الآخر فهو أن الهايكا لم 
تضبط، لا بالقانـــون ولا بالعرف، الفترة 
الزمنيـــة المتاحـــة لـــكل فريق سياســـي 
للحديـــث فـــي الإذاعـــات والتلفزيونات 
ـــدد في ضوئهـــا الإخـــلالات. فهي لا  تحَُ
تقول مثلا إن الوقت يُوزع مســـاواة بين 
المتدخلين السياســـيين ولم تقل إن كانت 
المساواة تحُتسب بالنظر إلى الأحزاب أو 
إلى تقسيم آخر يكون قائما على التفريق 
بين من هم في الســـلطة وبين من هم في 
المعارضة، وإن كانت مســـاواة مفروضة 
فـــي آن علـــى من يبـــث خمس ســـاعات 

سياسة أسبوعيا ومن يبث أربعين.
خلاصـــة القول إن المرســـوم 116 في 
فصله الســـادس عشـــر حبـــر على ورق. 
إنـــه قانون الغاب في شـــأن مدة التعبير 
السياســـي خـــارج الفتـــرة الانتخابية. 
ففي التقرير الذي أنجزته الهايكا يومي 
القنـــوات  أن  نكتشـــف  يوليـــو  و17   16
التلفزيونيـــة أعطت الحكومـــة أكثر من 
ثلثـــي الوقت (68 بالمئـــة) والربع فقط لما 
ونحو العشر  تسميه الهايكا ”الأحزاب“ 
لرئاســـة الجمهورية، مما يعني أن ثلاثة 
أرباع الوقت (76 بالمئة) اســـتولت عليها 

السلطة التنفيذية.
غموضـــا  غامـــض  إطـــار  إذن  هـــو 
شديدا بلا رصد زمني محدد ولا معايير 

فـــي توزيع الكلمـــة السياســـية بأدوات 
منهجيـــة دقيقة. فإذا نظرنـــا في الفئات 
الثلاث المستخدمة في قياس مدة الكلام، 
الحكومة والأحزاب ورئاسة الجمهورية، 
نـــرى أنهـــا فئـــات متداخلـــة لا تســـمح 
بتصنيـــف دقيق. فأين نضـــع المتكلمين 
من النـــواب ومـــا أكثرهم؟ هـــل في فئة 
الأحـــزاب؟ وإن فعلنـــا فمـــن نصنف في 
فئة الحكومة؟ أليـــس أعضاء الحكومة، 
المتحدثون في الإذاعـــات والتلفزيونات، 

من الأحزاب؟
وهل مـــن المعقـــول، إذا افترضنا أن 
التقسيم ســـليم، أن تخص التلفزيوناتُ 
الحكومةَ بثلاثة أرباع الوقت في البرامج 
الإخبارية السياســـية؟ هل يعبر هذا عن 
التعددية السياسية في معالجة الشؤون 
العامـــة إخباريـــا؟ ويثير هـــذا الأمر في 
الواقـــع معضلة إعلاميـــة تتمثل في أن 
أحيانا  تعمـــد  والتلفزيونات  الإذاعـــات 
كثيـــرة إلـــى معالجة الشـــؤون العامة لا 
كما تقتضيه المهنة بالأخبار والربورتاج 
وغيرهما من أشكال الصياغة الإخبارية 
بل بالتركيز المفرط على دعوة المسؤولين 
للحديث  البلاتوهـــات  إلـــى  الحكوميين 
معهم عمـــا ينبغي أن يعرضه الصحافي 

في منتوجاته الميدانية.
ويتحول بتلك الطريقة ما كان ينبغي 
أن يكـــون إنتاجـــا صحافيـــا، تضبطـــه 
المهنة والأخلاقيات، إلى خطاب سياسي 
ينتجـــه الضيـــف في البلاتـــوه وإن كان 
بحضـــور معلقين ينتجون هم أنفســـهم 
خطابا سياسيا وإن كان ذا بعد صحافي 
متـــلاش. ويبرز هـــذا الأمـــر أن الهايكا 
فشـــلت لا في توزيع الـــكلام فقط، لفرض 
التعددية السياســـية، بل أسهمت في أن 
تكـــون معالجة الشـــؤون العامة معالجة 

سياسية لا معالجة صحافية.
لقـــد حـــان الوقـــت لتعديل المشـــهد 
بـــل قد يكـــون فات. لـــم يعد مقبـــولا أن 
تُتـــرك الكلمـــة للسياســـيين يحضـــرون 
البلاتوهات على هواهم أو يُحضرونهم 
لأســـباب لا نعلمها، وإن حسنت النوايا، 
فالسياســـة لا تُعدل بحسنها بل بأعراف 
ويتصرفون  الجميـــع  يعلمها  وقوانـــين 
فـــي ضوئها ويُســـاءلون إن هـــم أخلوا 
بهـــا. لم يعد مقبولا مثلا أن يظهر رئيس 
ائتـــلاف الكرامـــة كل يوم فـــي الإذاعات 
تُعـــدم  التعدديـــة  لأن  والتلفزيونـــات 

علـــى ذلـــك النحو كمـــا تُعدم بإســـكات 
الأقليات.

وجب على الهايـــكا، أو الهيئة التي 
سترثها، فعل أمرين عاجلين وضروريين. 
الأول أن تصـــدر نصـــا يضبـــط توزيـــع 
الوقت بـــين السياســـيين، كمـــا يمكنها 
العمـــل بالعـــرف. يمكنها أن تســـتأنس 
بالتجربة الفرنســـية التـــي تضبط زمن 
الكلام بصرامـــة أو بالتجربة البلجيكية 
التـــي تتـــرك فيهـــا الهيئـــة التعديليـــة 
للناشـــرين وللسياســـيين فرصة الاتفاق 

على تحديد الوقت المتاح لكل فريق.

فـــي التجربـــة الفرنســـية مخرج من 
مضيـــق تقســـيم الطيف السياســـي لأن 
الكلام مقســـم ثلثـــا للســـلطة التنفيذية 
وثلثين لبقية القوى السياســـية حســـب 
وزنهـــا. فرئيـــس الجمهوريـــة والوزير 
الأول والوزراء فئة متجانســـة تجمعها 
الســـلطة وبقية القوى الأخرى بأحزابها 
البرلمانية وغيـــر البرلمانية، مع الفاعلين 
السياســـيين الآخريـــن، فئة متجانســـة 
كذلك بوجودها خارج السلطة التنفيذية. 
وليس التقســـيم مشـــكلا في تونس إذا 
اتفـــق الفاعلـــون السياســـيون في المدة 

المتاحة لكل فريق.
أما الأمر الآخـــر العاجل والضروري 
فهـــو أن تكـــون عمليـــة الرصـــد يومية 
لا تســـتثني أحـــدا، تحُصـــي كل ثانيـــة 
مـــن الـــكلام السياســـي فـــي الإذاعـــات 
والتلفزيونات، وللهايكا أن تختار دورية 
التقارير وإن كان محبذا أن تكون شهرية 
ترفعهـــا إلـــى البرلمـــان والأحـــزاب دون 
غيرهما، لاســـتبعاد الســـلطة التنفيذية 
مـــن التدخـــل فـــي الشـــؤون الإعلامية. 
ولتكـــون العمليـــة مجدية لا بـــد للهايكا 
من آلية قانونية تسائل بها المتجاوزين، 

ولا ينبغـــي أن تكون خطايـــا مالية فهي 
مفســـدة للإعلام وللسياســـة ولا إيقاف 
برامج إذ يمكن الإبقاء على جوهرها مع 

تغيير العنوان والديكور.
صحيـــح أن لعمليـــة الرصد اليومية 
كلفـــة غير أنه لا أحد بخـــل على الهايكا 
التـــي كانت ميزانيتها فـــي عامها الأول 
نحو خمســـة ملايين دينـــار وكان عليها 
انتداب العـــدد الكافي من الراصدين من 
بنـــات معهـــد الصحافة وأبنائـــه الذين 
لا يجـــد أغلبهم فرصة عمـــل بعد تكوين 
مختـــص. ثم إنـــه لا كلفـــة للديمقراطية 
مهما ارتفعت ولا ديمقراطية بلا تعددية 

سياسية.
هناك رهبة لـــدى بعض الصحافيين 
مـــن توزيـــع الكلمة السياســـية باعتماد 
وقت صـــارم إذ يعتقـــد البعض خطأ أن 
ذلـــك ســـيمكن الهايـــكا مـــن التدخل في 
اختيار الضيوف في حين يعتقد البعض 
الآخر أن الوقت الصارم ســـيحرمهم من 
اســـتضافة سياســـيين عندمـــا تقتضي 
مجريات الأحداث ذلـــك، لبلوغهم الوقت 
المتـــاح لهـــم أو لأحزابهـــم. لـــن تتدخل 
الهايكا أبـــدا في اختيـــار الضيوف فلا 
معنـــى لذلك بل ســـتراقب احترام الوقت 

المحدد لكل فريق.
ولن يمنـــع الوقت الصارمُ الصحافيّ 
مـــن اختيار ضيـــوف سياســـيين عندما 
تقتضي مجريات الأحـــداث إلا إذا أفرط 
الصحافـــي في دعـــوة بعضهم بســـبب 
وبلا ســـبب. فالمســـألة تتعلـــق ببرمجة 
دقيقة وبحســـن التصرف فيها. ومنطق 
القانـــون هو ذاك، أي أن أفعالنا تقع بين 
الإجبار على الفعل والإجبار على الترك. 
وهـــي فرصة للتقليل مـــن تخمة إحضار 
بعض السياسيين على حساب التعددية 
وفرصة للتركيز علـــى العمل الصحافي 
النبيـــل الذي يبجـــل نقـــل الوقائع على 
نقـــل الأقـــوال وحتـــى لا يكـــرر المتلقون 
القولة المشـــهورة ”الوجوه نفســـها في 

التلفزيون“.
هي خطوات لن يصلح حال التعددية 
الإعلاميـــة إلاّ بهـــا. لكـــن يبـــدو أن هذا 
آخر ما يشـــغل أهل الســـلطة طالما أنهم 
يســـتحوذون على أكثر مـــن ثلاثة أرباع 
الوقت في التلفزيون، بصمت هيئة ماتت 
دستوريا يوم الأربعاء 13 نوفمبر بعد أن 

أبقوها في الإنعاش سنوات.
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قال إنه متفائل بحدوث  وقـــال العاني
تغيير بفضل التظاهرات التي يقودها 
”لم يعش اجتياح العام  جيل شاب

.“2003
وذكر أنّه ينوي العودة إلى
العراق للعمل على مشروع طويل
الأمد، يشمل مسؤولين
سياسيين
ومواطنين
عاديين،
من دون أن
يحدّد طبيعة
المشروع.

{قانون الغاب} يحكم التعبير السياسي 
في الإعلام التونسي

 الهايكا تعجز عن ضمان تكافؤ الفرص في البلاتوهات السياسية
ــــــم يكن الأمــــــر يقتضــــــي جهدا ولا  ل
ــــــرى التونســــــيون  ــــــات رصــــــد لي آلي
سياســــــيين حضروا أكثر من آخرين 
في البلاتوهات الإذاعية والتلفزيونية 
بعد الانتخابات. لقد حضر بعضهم 
يوميا بل مرات في اليوم الواحد حتى 
ــــــا دوّن، تندرا أو مرارة،  أن صحافي
أن أحدهم زار خمسة بلاتوهات في 
يوم واحد. إنه وضع محزن لا يحترم 
ــــــى معايير التعددية السياســــــية  أدن

التي تقوم عليها الديمقراطية.

الهدف من خدمة أبل نيوز 
بلس هو توسيع نطاق 
عمل الشركة بحيث لا 

يقتصر على بيع الأجهزة 
الإلكترونية

الإذاعات والتلفزيونات 
تعالج الشؤون العامة لا كما 

تقتضيه المهنة بالأخبار 
والربورتاجات بل بالتركيز 

على دعوة المسؤولين 
الحكوميين

الفشل عنوان جديد 
لخدمة {أبل نيوز بلس}

«عبير العراق» تغريدات 
صحافي عن تاريخ بلاده
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